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 ل محمدآاللهم صل على محمد و 

 باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذأعو 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 
علـــى الكاملـــة ة والصـــلا ،هـــدانا االله  أنهـــدانا لهـــذا ومـــا كنـــا لنهتـــدي لـــولا  الـــذيالحمـــد الله 

ــــا  ــــدنا ســــيدنا ونبين ــــا وقائ ــــاءخــــاتم وحبيبن ــــاوالمرســــلين  الأنبي ــــه ا أب بــــين طيلاالقاســــم محمــــد وال
ـــــة ، هـــــرين لاطا ـــــةواللعن  ووشـــــانئهم ومبغضـــــيهم ومنكـــــري فضـــــائلهم  أعـــــدائهمعلـــــى  الوبيل

 .قيام يوم الدين  إلىشيعتهم  أعداءوعلى  المحمودةالمشككين   مقاماتم 
 

كـــل عقيـــدة مـــن العقائـــد وكـــل فكـــره مـــن الأفكـــار لهـــا وجـــودان : وجـــود معنـــوي حقيقـــي ، 
ـــد ولكـــل فكـــرة مـــن  قـــيالوجـــود المعنـــوي الحقي أمـــا، ووجـــود كـــتري  ـــدة مـــن العقائ لكـــل عقي

القلـبي العقائـد إنمـا توجـد وتحقـق   العقـول و  القلـوب وهـذا و الأفكار هو وجودهـا العقلـي 
بغـض  هو الوجود المعنوي والوجود الحقيقي لكل عقيدة من العقائد لكل فكـرة مـن الأفكـار

فكــرة مــن الأفكــار أو  النظــر عــن ســلامة هــذه ألفكــره أو عــن عــدم ســلامتها إذ الــذي يعتنــق
يحمل عقيدة من العقائد إنما يجعل مستقرها   قلبه و  عقله ولذالك الوجود الحقيقي لكل 

وجودهـــا العقلـــي وبوجودهـــا القلـــبي ويختلـــف النـــاس بـــاختلاف بعقيـــدة مـــن العقائـــد إنمـــا هـــو 
ولربمــا ، دعــامم النفســي وتصــديقهم لمــا يحملونــه   عقــولهم ومــا يحملونــه   قلــوبم إمراتــب 

من الناس من يحمل عقيدته يقطع با   عالم العقل لكنها لا تلامس قلبه وليس لهـا وجـود 
قطعي   قلبه وهناك من الناس من يكون للعقيدة التي يحملها   عقله وجـود   قلبـه لكـن 

 الإذعـاننسـبة  تتسـاوى أنالمراتـب   الاعتقـاد  وأفضل، لا بنفس النسبة الموجودة   عقله 
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،  القلبيـةوبـين المفـاهيم  العقليـةبين المفاهيم  ومساوقة لي والقلبي ان تكون هناك مساواةالعق
جعلت هذا المطلب فاتحة لحديثي حينمـا  وإنماان افصل الكلام   هذا الموضوع  أريدان لا 

، و  قلبــه  الإنســانووجودهــا   عقــل  وللفكــرةقلــت هنــاك وجــود معنــوي حقيقــي للعقيــدة 
  العقيــدةتلكــم  أفكــار للعقائــد علــى اختلافهــا وهــي النصــوص الــتي تحمــل وهنــاك وجــود كتــبي

لكــل  بالأدبيــاتلهــا نصــوص مــا يصــطلح عليهــا   زماننــا هــذا  الضــالةالعقائــد  عقيــدةكــل 
وهذا هو الذي نعـبر  ألكتابهتتحدث عنها   عالم ونظريات  وأفكارومنطق  أدبيات عقيدة

وهنـــاك ، هنـــاك وجـــود كتـــبي  ،مـــن العقائـــد  يـــدةعق لأي العقيـــدةلهـــذه  ألكتـــبيعنـــه بـــالوجود 
ويكـــون   قلبـــه علـــى اخـــتلاف  الإنســـانوالوجـــود المعنـــوي يكـــون   عقـــل ، وجـــود معنـــوي 

 العقليــــةوعلــــى اخــــتلاف مراتــــب التســــاوق بــــين المفــــاهيم الــــنفس الانســــانيه  إذعــــانمراتــــب 
 أيضـا أجمعينمه عليهم صلوات االله وسلا أئمتناوعقيدتنا التي ورثناها من ،  القلبيةوالمفاهيم 

ـــدةلهـــا وجـــود معنـــوي وهـــو وجـــود هـــذه    عقـــول اللـــذين يحملومـــا و  قلـــوب الـــذين  العقي
 الإســــلامية  النصــــوص  العقيــــدةلهــــذه  ألكتــــبيولهــــا وجــــود كتــــبي والوجــــود ، يعتقــــدون بــــا 

 ، أجمعـينورد عن المعصومين صلوات االله وسـلامه علـيهم    ما أو  كتابنا الكريم  ألمقدسه
هو   القلوب والعقول ولذا حينما يتحدث كتابنـا الكـريم عـن  إنمافالوجود المعنوي الحقيقي 

بـَلْ هُـوَ  مـن سـورة العنكبـوت ( والأربعـين التاسـعة الآيةكما   للقران العزيز   المعنوية الحقيقة
وعـن الوجـود القـران  عن معنويـة الحديث هنا ) آياَتٌ بَـيـِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ 

لوجـــود هـــذا الكتـــاب   أي  العاليـــة ألمرتبـــهالقـــران هنـــا يحـــدثنا عـــن ، المعنـــوي لعقيـــدة القـــران 
بـل هـو  الشـريفة الآيـة تقـل )لم بَلْ هُوَ آياَتٌ بَـيـِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ( موضع

 أوللقـران  ألكتـبيذا الوجـود الذي كتب علـى الـورق هـو هـ، كتبت على الورق   آيات بينات
حينمــا دون القــران الكــريم دون علــى الــورق دون بــذه الجمــل  ألتــدوينيمــا يعــبر عنــه بــالوجود 
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العلـم  أوتـوا  صـدور اللـذين  هـو إنماللقران  المعنويةالحقيقة  أمابذه الخطوط  تالعبارابده 
ـــة  وســـلامه علـــيهم بيـــت العصـــمه صـــلوات االله أهـــلعلـــى وجههـــا الحقيقـــي مفســـره    والآي
تقصــدهم صــلوات االله وســلامه علــيهم  إنمــا الآيــةعــنهم ان هــذه  مرويــةعــدة روايــات  أجمعــين
البـاقر عليـه السـلام  إمامنـا ) بَلْ هُوَ آياَتٌ بَـيـِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّـذِينَ أُوتـُوا الْعِلْـمَ  ( أجمعين
 والآيـــات أجمعــينه علــيهم البيــت صــلوات االله وســـلام أهـــل الـــذين أوتــوا العلــم أنــا إيانــاقــال 

صــلوات االله وســلامه علــيهم أجمعــين  أئمتنــالــذالك و  الشــريفةهــي   صــدورهم  إنمــا البينــات
صـلوات االله وسـلامه علـيهم  ألائمهحينما يقال لهم ان فلان يقول كذا وان فلان يقول كذا 

صــدورهم  إلىمــن هاهنــا ويشــيرون  إلان علمــا لا يــؤتى أأجمعــين يقولــون فليشــرقوا وليغربــوا فــ
ــــةوالمعــــنى واضــــح   ،  الشــــريفة ــــه  الاشــــارهو  الشــــريفة الآي ــــوي  إلى وصــــريحةبين الوجــــود المعن

، هي   القلوب وهكذا   سـائر العقائـد  إنماالقران  ولعقيدةوالوجود الحقيقي لمعاني القران 
قائـد الـتي الع العقائـد الـتي تقـع   دائـرة الهـدى والرشـاد و،  المنحرفـةالعقائد الحسنه والعقائد 

 الشـــريفةرواياتنـــا  الضـــالةولـــذالك الـــذين يحملـــون العقائـــد ، تقـــع   دائـــرة   دائـــرة الضـــلال 
البيـاض  إلى رهااشـ الأبـيضحينما يخلقـه البـاري يخلقـه بـاللون  الإنسانتحدثنا عنهم انه قلب 

ابتعـد مـا  فـإذا الأبـيضيخلقـه بـاللون ، البياض المـادي المحسـوس بحاسـة البصـر  إلىالمعنوي لا 
السـوداء شـيء  النكتـةتولدت   القلب نكته سوداء ثم تتسع هذه عن جادة الحق  الإنسان

الحالــة الــتي لا  إلى الإنســانوحينئــذ يصــل ،  فشــيء حــتى يتلــون القلــب بتمامــه بلــون الســواد
 العاقبــةوالى الحالــة الــتي لا يرجــى لــه فيهــا الصــلاح ولا يرجــى لــه فيهــا  التوبــة إلىيوفــق فيهــا 

هـذا المثـال  إيـرادمقصـودي مـن  الشـريفةوجليـه   الروايـات  واضـحةوهـذه المعـاني ،  دةالمحمو 
محــل ، محلهــا القلــب  أيضــا المنحرفــةالســوداء ان العقائــد  النكتــةمــن اســوداد القلــب ونشــوء 

موطنهــا   العقــل و   فالعقيــدة،  الإنســانالفتنــه وحــل الابــتلاء ومحــل الامتحــان هــو قلــب 
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نجــده   النصــوص وهــذا  مــا أمــا للعقيــدةد المعنــوي والوجــود الحقيقـي القلـب وهــذا هــو الوجــو 
الـتي  ألمقدسـهوكمـا قلـت قبـل قليـل عقيـدتنا وفكرتنـا مـن العقائـد  عقيـدةلكل  ألكتبيالوجود 

  وجودهـا  أجمعـينبيت العصمه صلوات االله وسلامه علـيهم  أهلنحملها والتي ورثناها عن 
 إذا عقيــدةوهكــذا   كــل  الشــريفةالمعصــوميه  أحاديثنــا  هــي   قراننــا الكــريم و  إنمــا ألكتــبي
 تكــون محصــورة أيضــاضــيقه تكــون النصــوص  العقيــدةكانــت   إذاان ننظــر   نصوصــها  أردنــا

 العقيــدةكانــت تلكــم   وإذا العقيــدةالمعــاني الــتي وردت   هــذه النصــوص ضــيقه بضــيق تلكــم 
ني الـــتي تتحـــدث عنهـــا هـــذه وتكـــون المضـــامين والمعـــا كثـــيرةحينئـــذ تكـــون النصـــوص   واســـعة

لسـعتها  مايـةعقيـدتنا لا ، هذه المعاني   غايـة السـعه وكلامنـا عـن عقيـدتنا  أيضاالنصوص 
البيــت  أهــل أجمعــينبيــت العصــمه صــلوات االله وســلامه علــيهم  أهــل بســعةعقيــدتنا ســعتها 

ســبحانه  االله إلىبالقيــاس  محــدودةهــذا العــالم نعــم ســعتهم  إلىســعتهم لا مايــة لهــا بالقيــاس 
 والإمكانيــاتالقابليــات  إلىهــذا العــالم الــذي نعــيش فيــه وبالقيــاس  إلىبالقيــاس  أمــاوتعــالى 

هـذه السـعه لا مايـة لهـا ولـذالك  الشـهادةالتي يحملها بني البشر   العالم الـدنيوي   عـوالم 
 لعلميـةا القابليـةومـن  الفكريـة المقـدرةمـن  أوتيمن العلم ومهما  أوتيمهما  إنسانلا يتمكن 
ات هـــذه يـــأي يكـــون محيطـــا بتمـــام جزئ والفكريـــة والنظريـــة العلميـــةمـــن القـــدرات  أوتيمهمـــا 
  جانبهـا العملـي والـذي يصـطلح عليـه الجانـب الفقهـي   جانبهـا  أبعادهـا  كل  العقيدة

   الأخلاقـــي  جانبهـــا الســـلوكي   جانـــب  أول اتـــه   كـــل تفريعاتـــهئيالعملـــي   كـــل جز 
ـــادةاالله   جانـــب  إلى  جانبهـــا الروحـــاني   الســـير  أوئر بـــني البشـــر التعامـــل مـــع ســـا  العب

 إلى  جانبها الفكـري والعقائـدي سـواء   نظرهـا  أوالباري  إلى  جانب السلوك  النورانية
مـــن الســـعه لا نـــتمكن مـــن  غايـــةعقيـــدتنا    الشـــهادة  نظرهـــا   عـــوالم  أوعـــوالم الغيـــب 

 يغترف منها بقدر سعته وبقدر ما يتحمل وبقدر ما إنسانكل   اوإنمبكل جزيئاتا  الإحاطة
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 واســعةالمعلومــات وعلــى حفــظ المعــارف والنظريــات عقيــدتنا  إدراكعلــى  القابليــةعنــده مــن 
صــدرت مــن  أمــاونصوصــها وســيعته   عــددها وكــذالك   مضــامينها و  معانيهــا والســر 

 أجمعــين وســلامه علــيهم بيــت العصــمه صــلوات االله أهــلعقــول وســيعه صــدرت مــن عقــول 
ان ادخــل  أيضــا أريــدالصــلاة والســلام لا  أفضــلالبيــت علــيهم  أهــل بســعةفعقيــدتنا وســيعه 
و   عقيــدة  كــل  بأنــه أقــولان  إلىهــذا الكــلام مقــدما  أوردت وإنمــا المســالةتفاصــيل هــذه 

ل   كـ واضـحةعقيدتنا بالذات باعتبار ان الحـديث عـن عقيـدتنا وعـن فكرتنـا هنـاك ثوابـت 
بينــــه يمكــــن ان نســــميها بالثوابــــت يمكــــن ان  تثوابــــ واضــــحةو  كــــل فكــــره ثوابــــت  عقيــــدة
بالمعــالم ولا مشــاحة   الاصــطلاح هنــاك معــالم هنــاك يمكــن ان نســميها  بالأصــولنســميها 
 ألانلكـن الحـديث  المهتديـةمن العقائد  أو الضالةمن العقائد  عقيدة  كل  واضحةثوابت 

ث عــن بعــض مــن هــذه الثوابــت وعــن بعــض مــن هــذه المعــالم عــن عقيــدتنا وســيكون الحــدي
  النصــوص  أو  نصــوص الكتــاب الكــريم  الكريمــة  نصوصــنا  البينــة الشاخصــة الواضــحة
 الواضــحة الصـريحة الممازجـة الواضــحةالمعـالم  همــن هـذه الثوابـت ومــن هـذ الشـريفةالمعصـوميه 

البيـت و   أهـل أحاديـثا صـريحا   المعصـوم وهـذا المعـنى نجـده جليـ الإمـامبين القـران وبـين 
عـن كـل  ابتعـاداً  الاستقامةبنظر  إليهالو نظرنا  الإنصافبنظر  إليهاالكتاب لو نظرنا  آيات

التعصــب وابتعــاد عــن كــل القواعــد الــتي تنحــرف عــن فهــم الكتــاب الكــريم بــالنحو المســتقيم 
مـه وفقـا لقواعـد لسـان ان نفهمه لا بـد ان نفه أردنا فإذاالكتاب الكريم جاء بلسان العرب 

لا اعتقـد ان يختلـف فيهـا اثنـان وان   المسـالةالعرب وفقا للكلام الذي تكلم به العـرب وهـذا 
ان نجنيهــا مــن القــران لا بــد ان  أردنــا إذا الحقيقيــةنعتقــد بــان المعــاني عقيــدتنا  أصــلكنــا   
كـون الحـديث لكن حينمـا ي،  أجمعينكلام المعصومين صلوات االله وسلامه عليهم   إلىنعود 

تح وحينما يكون الحديث عن الثوابت لعقيدة مـن العقائـد لا بـد ان يكـون مفتـَ، عن المعالم 



 ۱ج  الخطوط الأساسية العامة للفكر العقائدي الشيعي                                                لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي
 
 
 

  )6 ( 

ومـــن الواضـــح ان الكتـــاب ، وعلـــى قاعـــدة تكـــون مقبولــة عنـــد الجميـــع  أســـاسالكــلام علـــى 
كيــف   وإلالفهمــه  أســسالكــريم نــزل بلســان العــرب ومــن الواضــح ان كــل كــلام لــه قواعــد لــه 

لهـــا ، كلهـــم لغـــات العـــالم لهـــا قواعـــد ،  كيـــف يفهـــم النـــاس بعضـــهم الـــبعض يتفـــاهم النـــاس و 
وســـيلة  اللغـــةمفهومـــه وتكـــون هـــذه  اللغـــةتكـــون هـــذه  أساســـهالهـــا مقـــاييس علـــى ، مـــوازين 

 وفقاً وكتابنا نزل بلغة من اللغات لا بد ان يكون هذا الكتاب مفهوما ، للتفاهم بين الناس 
مـن يثـير الشـك  أوعتقـد ان هنـاك مـن يثـير الاخـتلاف لا ا القضيةوهذه  اللغةلقواعد تلكم 

ووفقـــا للنظـــام العـــربي الـــذي  العربيـــةلقواعـــد الكتـــاب وفقـــا  آيـــاتان نفهـــم  أردنـــا إذا، فيهـــا 
 .بديهيه و  واضحة القضيةيفهم العرب بعضهم بعض هذه  أساسهيتكلم به العرب وعلى 

 الثانيــــة الآيــــةوهــــي  الشــــريفة بالآيــــة  الكــــلام و  البحــــث ابتــــدأ  إليهــــامســــالة ادخــــل  أول
هُمْ ( المباركـةوالثلاثون من سـوره فـاطر  نَا مِـنْ عِبَادِنـَا فَمِـنـْ نـَا الْكِتـَابَ الَّـذِينَ اصْـطَفَيـْ ثـُمَّ أَوْرثَْـ

ـــإِذْنِ اللَّـــهِ ذَلِـــكَ هُـــوَ الْفَضْـــلُ  رَاتِ بِ هُمْ سَـــابِقٌ بــِـالْخَيـْ هُمْ مُقْتَصِـــدٌ وَمِـــنـْ ظــَـالِمٌ لِنـَفْسِـــهِ وَمِـــنـْ
 الآيـةنقف عند هـذه ،  المباركةوالثلاثون من سوره فاطر  الثانية الآيةهي  الآية) هذه بِيرُ الْكَ 

مقدمات لكنني تركت  إلىلنستجلي شيء من معانيها وان كان هذا البحث بحاجه  الشريفة
لضـــــيق المقـــــام ووقـــــت هـــــذه المحاضـــــرات لا يكفـــــي للـــــدخول   هـــــذه  أولاً هـــــذه المقـــــدمات 

 جهـةالكلام   هذه المقدمات هذا مـن  أكملناوقتنا ونحن لم نكن قد المقدمات ربما ينتهي 
المقــدمات الــتي تركــت ، بــذه المقــدمات  إجمــاليعلــى علــم  بــأنكمثانيــه لعلمــي  جهــةومــن ، 

 إعجــازمقدمــه    إلىعناوينهــا هــذا البحــث بحاجــه  إلى أشــير إجمــاليالحــديث عنهــا بشــكل 
مقدمـة  إلىوبحاجه ، ثانيا  الكاملة القطعيةالقران  حجية  مقدمه  إلىوبحاجه ،  أولاالقران 

لكـــن ضـــيق المقـــام ،  البحـــثالتفســـير هـــذه المقـــدمات تقتضـــيها منهجيـــة  أســـاليبثالثـــه   
علــى هــذه المســائل طويــت كشــحا عنهــا وشــرعت   المقصــود  الإجمــاليولعلمــي بــاطلاعكم 
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ـــةشـــرعت    ـــة الآيـــة -   الشـــريفة الآي  بالنســـبة المباركـــةفـــاطر مـــن ســـوره  -والثلاثـــون الثاني
 الكاملــة القطعيــةالقــران  بحجيــةمــا يتعلــق  الثانيــة والمقدمــة، القــران  لإعجــاز الأولى للمقدمــة

 أسـاليب الثالثـة المسالة وأما، ترك الكلام عنها  ولذالكعقائدنا  بديهيةهاتان المسالتان من 
الحاضـرات والـالس  ايـاطو    أو الماضـية  السنين  الماضيةالتفسير فيما سلف من الدروس 

 إلى إجمــالي  عــدة مجــالس و  عــدة مواضــع ولــو بنحــو  أشــرت  الموســم الدراســي الســابق 
مــن  أو ألعامــهالــتي اعتمــدها المفســرون مــن  الأســاليبتفســير الكتــاب الكــريم ســواء  أســاليب
 لـذا،  أجمعـينبيـت العصـمه صـلوات االله وسـلامه علـيهم  أهـلورد   روايـات  مـا أو الخاصة
 الشريفة الآيةالكلام واشرع   المقصود بخصوص  أعيدلا 
هُمْ مُقْتَصِــدٌ ( ــنـْ ــالِمٌ لِنـَفْسِــهِ وَمِ هُمْ ظَ ــنـْ ــا فَمِ ــنْ عِبَادِنَ نَا مِ ــابَ الَّــذِينَ اصْــطَفَيـْ ــا الْكِتَ نَ ــُمَّ أَوْرثَْـ ث

رَاتِ بإِِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِير هُمْ سَابِقٌ باِلْخَيـْ  ) ◌ُ وَمِنـْ
تتحـدث عـن  الآيـة الكتـاب وراثـةيمكـن ان نعنونـه بـذا العنـوان  الآيـةلهـذه  الإجمـاليالموضـوع 

من عده وجوه وبحسب ما يسمح به المقـام  الشريفة الآيةنحن سنتناول هذه ، وراثة الكتاب 
كلمــه    الآيــةكلمــات   أتــابعان  بــلوق الشــريفة الآيــة لألفــاظ الجزئيــةالمعــاني  إلى أشــيرقبــل ان ، 
 الآيــةان يقــف عنــد هــذه  إذاكــل قــارئ للقــران   انقــف عنــده أو أردنــالــو  الآيــةهــذه ، لمــه ك

نَا مِنْ عِبَادِناَالشـريفة ( نَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيـْ  الشـريفة الآيـةوقفنـا عنـد هـذه  إذا )ثمَُّ أَوْرثَْـ
فاء بنحــو الاصــط علــى بيــان معــنى ســآتي، ووقفنــا عنــد كلمــه اصــطفينا الاصــطفاء الاختيــار 

نَا (الاصطفاء الاختيار  إجماليالشريفة لكن بشكل  الآيةكلمات   أتناول حينما أدق ثمَُّ أَوْرثَْـ
نَا مِـــنْ عِبَادِنــَـا  هـــذا  لوراثـــةهنـــاك مجموعـــه مـــن العبـــاد اصـــطفيت  )الْكِتَـــابَ الَّـــذِينَ اصْـــطَفَيـْ

نا صل االله عليـه والـه من زمان نبي التاريخية الأحداثالمنصف ان ينظر    أراد إذا، الكتاب 
 أراد إذاصــــلوات االله وســــلامه عليــــه  الحجــــة إمامنــــازمــــان غيبــــة  إلى الغيبــــةوســــلم والى زمــــان 
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 أوالــذين حملــوا هــذا الكتــاب حقيقــة  أواللــذين عرفــوا معــاني الكتــاب  إلىالمنصــف ان ينظــر 
مـــان ز  إلىان نرجـــع  أردنـــا إذ أو،   حـــالات جهلهـــا بالكتـــاب  ألائمـــه إلـــيهمالـــذين لجئـــت 

، مـن يشـير علـى اخـتلاف النصـوص  إلىلنـرى ان النـبي  النبي صل االله عليه واله وسـلمفقط 
الحوادث التأريخيه واخـتلاف ، النصوص التي رواها المخالفون  أو ألشيعهالنصوص التي روتا 

البيــــت صــــلوات االله  أهــــلبــــا  أجــــابالــــتي  والإجابــــاتالقضــــايه الــــتي حــــدثت  النصــــوص و
، بغـض النظـر عـن معـاني الامامـه ، بغض النظر عـن معـاني العصـمه  ينأجمعوسلامه عليهم 

 أراد إذا الخاصــة الشــيعيةبغــض النظــر عــن معــاني عقيــدتنا ،  الولايــةبغــض النظــر عــن معــاني 
ســائر علمــاء المســلمين يجــد ان اللــذين ورثــوا  إلىان يبحــث وينظــر للائمــه كمــا ينظــر  باحــثٌ 

 أجمعـينصـلوات االله وسـلامه علـيهم  أئمتناقة هم الكتاب حقيقة والذين عرفوا الكتاب حقي
تعصـب ال أسـاسالتعسف ولا  أساسلا على  الإنصاف أساسكان يعمل ويحقق على   إذا، 
ان الكتــاب نــا باعتبــار نحــن بيّ  القضــيةيعــني حــتى لــو جــاء نصــراني يريــد ان يبحــث   هــذه ، 

اب معجـــز وان الكتـــاب ان الكتـــ الثانيـــة والمقدمـــة الأولى ألمقدمـــهمعجـــز وان الكتـــاب حجـــه 
التفسـير   حـال البحـث  أسـلوبن ألا كلام فيها وقلـت بـ المسالةقطعيه فهذه  كأملهحجه  

الشــيء الــذي يكــون  إلىان نرجــع بــد لا  الفكــرةعــن الثوابــت و  حــال البحــث عــن معــالم 
ة وفقا للقواعد المقبول الآيةان يفهم هذه  وأرادفلو جاء باحث نصراني ، مقبولا عند الجميع 

سـواء كـان  العربيـةالذي يريد ان يفهـم كان سواء   العربيةعند الجميع القواعد التي تفهم فيها 
لابـد ان  وعقيـدةكـان مـن دون ديـن ،  مـن المخـالفين ،  ألشـيعهيهوديـا ، كـان مـن ، نصرانيا 
تمكـــن مـــن فهـــم ذالـــك الـــنص  يكـــ اللغـــةتلكـــم  أهـــلالقواعـــد الـــتي تعـــارف عليهـــا  إلىيعـــود 
هنــاك كتــاب وهنــاك مجموعــه مــن النــاس هــذه  الآيــةفهــم هــذه  إلىان يرجــع  دأرا إذااللغــوي 
لمراد من وراثة الكتاب ؟ المراد مـن وراثـة الكتـاب  ما هي التي ورثت هذا الكتاب و ألموعه
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وراثـــة  إلىلـــيس نـــاظره  الآيـــة وإلابحـــث  إلىلا تحتـــاج  واضـــحة القضـــيةوهـــذه ، وراثـــة علومـــه 
لا خـلاف فيهـا  القضـيةبحيـث هـذه  واضـحة الوراثـةالمـراد مـن ، التملك لكتاب بين الدفتين 

 إلىالمنصـف ان ينظـر  أراد فـإذا، فيـه  الموجـودةالعلـوم والمعـارف  وراثةالمراد من وراثة الكتاب 
فكتـب  وإلا الأمرهذا  إلىتشير  كثيرةولو كان المقام يسع لذكرت شواهد   التاريخيةالحوادث 

مـن الـذين يشـار  ألعامـهوكثـير مـن علمـاء  الكثـيرةوادث بالح مشحونةالحديث وكتب التاريخ 
ســؤال  أول الإمــام بلائمــهمــن علمــاء القــران حــين يلتقــون  أمــمبالبنــان ويقــال عــنهم  إلــيهم

الجــواب الصــحيح  إعطـاءيحـير فيهــا لا يـتمكن مــن  الآيــاتمــن  أيـةيسـال العــالم العـامي عــن 
لا يــتمكن مــن  المسـالة أصــلعلـى  عليـه استشــكالاً  يستشــكل الإمـام جوابــاً  أعطـىوحـتى لــو 

ان يبحـــث  أراد إذاولـــذالك المنصـــف ،   هـــذا الخصـــوص  كثـــيرةالاجابـــه عليهـــا والشـــواهد  
صــلوات االله وســلامه البيــت  أهــلالــتي ورثــت الكتــاب هــم  ألموعــهيجــد ان هــذه  بإنصــاف
 ، الآيـة يـةالآندخل   تفاصـيل  نالآ أما الشريفة الآيةلمعنى  إجماليهذا بيان  أجمعينعليهم 

نَا الْكِتَابَ ماذا قالت؟ قالت ( التملـك  الوراثـةهي ؟ المراد من  ما الوراثةالمراد من  -ثمَُّ أَوْرثَْـ
، تملــك مــع تصــرف كامــل مــع قيمومــه  هــو هــذا معناهــا الوراثــةمــع التصــرف مــع القيمومــه 
ن هو ؟ هذا الذي يرث المال م وإنما، ليست لهم القيمومه  الأموالولذالك القصر لا يرثون 

القاصـر الـذي لا يبلـغ  نلآا الوضـعيةحتى   الشرائع  السابقةليس   ديننا حتى   الشرائع 
معناهـا التملـك معناهـا التصـرف  الوراثـة الأمـوالالسن القانوني ليست لـه القيمومـه علـى  إلى

ومـه هـم اللـذين لهـم القيم أجمعـينالبيت صلوات االله وسـلامه علـيهم  وأهلومعناها القيمومه 
بـــذا المعـــنى  الوراثـــةعلـــى أي حـــال معــنى ، علـــى كتـــاب االله وعلــى ديـــن االله  الكاملـــة المطلقــة

 والأمــر،  الأمــرومحــافظ لهــذا ،  الأمــروقــائم علــى ،  بــالأمرانــه يكــون قــائم ، معــنى القيمومــه 
نـَا ثـُمَّ أَوْ  - الـذي بينتـه لكـم الإجمـاليبـذا المعـنى  ألمحافظـهالقيمومه ومعـنى  عنىممحفوظ به  رثَْـ



 ۱ج  الخطوط الأساسية العامة للفكر العقائدي الشيعي                                                لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي
 
 
 

  )10 ( 

لمـراد منـه ؟ هنـاك مـن قـال ان المـراد مـن الكتـاب سـائر الكتـب  الكتاب هنـا مـا -  الْكِتَابَ 
  كتــب  واضـحةمـن التفسـير نحـن نجـدها  ألطريقــهالسـموايه وهـذا النحـو مـن التفسـير وهـذه 

 ....... نلآاالمخالفين والعجب 
 ........من الكاسيت )  الأول( انتهى الجزء             

الذين يكتبون عن القران يعتمدون هذا النحو من التفسير وهذا  ألشيعه هذا من نفس معنى
كانــت   إذا حينمــا تــرد كلمـة الكتــاب، الكتــاب الكـريم  آيـاتالنحـو مــن البيـان لشــرح معــاني 

البيـت علـيهم السـلام يفسـر الكتـاب حينئـذ  بأهـلفيها دلاله وربط ان الكتـاب مـرتبط  الآية
 إذا أمـا بالإنجيـل أوبـالتوراة  أومطلقـا  السـماويةب حينئذ بالكتـب ؟ يفسر الكتا شيء بأي

ـــاب  أهـــل إلىلغويـــه ظـــاهره  إشـــارةتـــذكر الكتـــاب مـــن دون  الآيـــةوردت  البيـــت يفســـر الكت
وهـــو الشـــيء نجـــده واضـــحا   تفاســـير المخـــالفين والغريـــب الآن كثـــير مـــن اللـــذين ، بـــالقران 

مــن  المنحــىبعلــوم القــران ينحــون هــذا  خصصــةالمت  الــلات  الفصــليةيكتبــون   الــلات 
 أشــخاص،  أشــخاص إلى إشـارة الآيــةتـذكر الكتــاب و  نفـس  الآيــة تـأتيحينمــا ، التفسـير 

البيـت علـيهم  أهـلهـم  الآيـات إلـيهمالـذين تشـير  الأشـخاصيرتبطون بذا الكتـاب وقطعـا 
 ماويةالســــيقــــال عــــن الكتــــاب الكتــــب  الآيــــات  مثــــل هــــذه ، الصــــلاة والســــلام  أفضــــل

يرتبطــون بــذا  أشــخاص إلىخليــه مــن الاشــاره  الآيــةوردت  وإذا،  الأنبيــاءهــم  والأشــخاص
قالوا عن هذا الكتـاب  ألعامه  تفاسير ، ن آالكتاب يقال حينئذ عن هذا الكتاب هو القر 

 ألقرانيــه الآيــاتســياق  إلىان نعــود  أردنــا إذاوالحــال نحــن  الســماويةالمــراد منــه ســائر الكتــب 
الـتي قبلهـا  الآيـةوالثلاثـون  الثانية الآيةهذه  -نجد ان هذا الكتاب هو القران الكريم  ةالكريم
نـَا إِلَيْـكَ)(؟  الآيـةمـاذا تقـول  -والثلاثـون مـن سـورة فـاطر  الحاديـة الآية  إلى –وَالَّـذِي أَوْحَيـْ

ــا إِلَيْــكَ ( –رســول االله  إلى الآيــةرســول االله واضــح الخطــاب    نَ ــابِ  وَالَّــذِي أَوْحَيـْ مِــنَ الْكِتَ
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قاً لِمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ) ثم  -)إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ( -الشريفة الآيةالخ ...هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ
نَا مِنْ عِبَادِناَ - الآية تأتي نَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيـْ ارتبـاط هـذه  إلىتشـير  هـذه ثم) ثمَُّ أَوْرثَْـ
ربمــا قــد يعــترض معــترض  إذاالــتي قبلهــا لان ثم لا تكــون واقعــه   صــدر الكــلام  يــةبالآ الآيــة

وجــود  ، لكــن وحــدة الســياق لا تكــون دائمــا دليــل علــى وحــدة المعــنى  آيتــان تــأتيفيقــول قــد 
الــتي بعــدها لان كلمــة ثم لا  بالآيــة الســابقة الآيــةدليــل علــى ارتبــاط  الآيــة أولكلمــة ثم   

أنت عربيا وتعلم لا يقول قائـل ابتـداءً ثم فعلـت كـذا ، ، در الكلام تقع   صبا لا  يبتدئ
 الســابقة الآيــةقبــل كلمــه ثم  ألكلمــهقبــل هــذه الحــرف لابــد ان يكــون هنــاك كــلام قبــل هــذا 

قاً لِمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ ( نَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ ادِهِ لَخَبِيـرٌ إِنَّ اللَّهَ بِعِبـَ وَالَّذِي أَوْحَيـْ
نـَا الْكِتـَابَ الَّـذِينَ والثلاثـون (الثانيـة  الآيـةوالثلاثون تبـدأ  الحادية الآيةهذه  ) بَصِيرٌ  ثـُمَّ أَوْرثَْـ

ـــا ـــنْ عِبَادِنَ نَا مِ  الآيتـــينفالكتـــاب هنـــا بـــالجمع بـــين هـــاتين  ) الشـــريفة الآيـــةالخ ...  اصْـــطَفَيـْ
، ذي انزل على نبينا صل االله عليه واله وسلم ننا هو القران الكريم الآوبوحدة السياق هو قر 

الخبثــاء مــاذا قــالوا ؟ قــالوا هــذه حينمــا نحــتج علــيهم بمثــل هــذا الاحتجــاج مــاذا يقولــون ؟ لا 
وحــدة  إنكــارولا يتمكنــون مــن ، بكلمــة ثم  بــالأولى الثانيــة الآيــةربــط  إنكــاريتمكنــون مــن 

   واللام الألف، كلمة الكتاب جنسيه واللام     الألفالسياق هنا فماذا قالوا ؟ قالوا ان 
الدرس لـيس للنحـو لكـن بشـكل -واللام الاستغراقيه  الألفهناك ،  أنحاءعلى عده  العربية
 الألـفهنـاك ،  الجنسـيةواللام  الألف هناك، واللام الاستغراقيه  الألفهناك  - أقولسريع 
التعريـف   كتـب  ألوالـلام  فالألـتقسيم ،  ألعهديهواللام  الألفوهناك ،  الحقيقيةواللام 

،  حقيقيـةهـي  وأمـا، هي استغراقيه  وأما، هي جنسيه  أما،  الأقسامهذه  إلىالنحو تقسم 
كـري ذ وهنـاك عهـد ، هناك عهد ذهني ذهنيـه  :قسمين إلىوالعهديه تقسم هي عهديه  وأما
نفـس  نالآكري ولذالك ذ ومن القسم ال عهديهواللام  الألفهذه  بحسب القواعد هذكري أو
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كتـــب النحـــو الـــتي كتبوهـــا   أوتراجـــع كتـــب التفســـير الـــتي كتبوهـــا أردت ان  إذ ألعامـــهعلمـــاء 
بـــاتين  يـــأتون الذكريـــة ألعهديـــه والـــلام ويدّرســـوما حينمـــا يضـــربون مثـــالا للألـــفويدرســـوما 

عَصَــى ف ى فِرْعَــوْنَ رَسُــولاً إِنَّــا أَرْسَــلْنَا إِلــَيْكُمْ رَسُــولاً شَــاهِداً عَلَــيْكُمْ كَمَــا أَرْسَــلْنَا إِلــَ( الآيتـين
والــلام يقولــون  الألــفهــذه  فعصــى فرعــون الرســول) فِرْعَــوْنُ الرَّسُــولَ فأََخَــذْناَهُ أَخْــذاً وَبــِيلاً 

 الألــفذكــرت كلمــة الرســول فهــذه  الســابقة الآيــةشــيء ؟ لان    لأيعنهــا عهديــه ذكريــه 
 فعصـى فرعـون الرسـولان نفسرها  إذالا يصح معناها  الآية وإلا، واللام تعود على الرسول 

كَمَـــا أَرْسَـــلْنَا إِلــَـى فِرْعَـــوْنَ ( المتقدمـــة الآيـــةأي رســـول هـــذا ؟ الرســـول الـــذي ســـبق ذكـــره   
 - العاشــرةبعــد  السادســة الآيــة-مــن ســورة المزمــل  العاشــرةبعــد  الخامســة الآيــة) هــذه رَسُــولاً 

 الألــف) فهـذه  أَخَـذْناَهُ أَخْـذاً وَبـِيلاً عَصَـى فِرْعَــوْنُ الرَّسُـولَ فَ فعليـك ( قرأتـاهـي هـذه الـتي 
 عهديـــهولام عهديـــه ومـــن النـــوع الـــذكري  ألـــفكلمـــة الرســـول يقـــال لهـــا    الموجـــودةوالـــلام 
 كأنمــاذهنيــه   أمــا، ذكــره   الكــلام  علــى اســم مــر أو، ذكريــه يعــني تعــود علــى كلمــة  ذكريــه

  الذهنيــة ألعهديــهالمــراد مــن يمكــن ان اقــرب لــك المعــنى  الإنســانتعــود علــى الموجــود   ذهــن 
كلمــة   وإلامــثلا انــه جــاء الرجــل وحينمــا تقــول جــاء الرجــل تقصــد زوجهــا  ألمــراءكمــا تقــول 

ولم ،   البيت حينما تحدث النساء تقول قال الرجل  ألمراءالرجل تطلق على كل ذكر لكن 
قــال لهــا والــلام ي الألــف ذهفهــ، تبــين مــن هــذا الرجــل لكــن الســامع يفهــم ان المــراد زوجهــا 

الجماعــه  إمــامالجماعــه لنفــرض ان  إمــامكمــا مــثلا ،   الأذهــانمعهــود    لأنــهعهديــه ذهنيــه 
الجماعه لان هو الوجيه   المسـجد يقـال جـاء  إمامبالسادات لكن  مليءربما المسجد  يأتي

السـيد والكـل يفهمــون ان المـراد مـع انــه   المسـجد كثــير مـن السـادات لكــن الكـل يفهمــون 
ان التعبــير  الأذهــانالجماعــه لان المعهــود    إمــامجــاء الســيد مقصــود الســيد  لحينمــا يقــا

 .الذهنية ألعهديهالجماعه هذه  إماملوحدها من دون ذكر اسم المراد هو  أللفظهبذه 



 ۱ج  الخطوط الأساسية العامة للفكر العقائدي الشيعي                                                لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي
 
 
 

  )13 ( 

تلكــم  إلىير شــوالــلام ت الألــفان تــذكر كلمــة   الكــلام ســابقا وهــذه  الذكريــة ألعهديــه وأمــا
لكــن حينمــا  الأخــرىالكتــاب  آيــاتقواعــد الــتي فســروا بــا هــذه ال أســاسفعلــى ،  ألكلمــه

البيـــت صـــلوات االله وســـلامه علـــيهم  بأهـــلتـــرتبط  الآيـــةولان  الآيـــةهـــذه  إلىوصـــل الكـــلام 
هنا جنسيه وكلمة الكتاب شـامله لجـنس الكتـاب يعـني لكـل  واللام الألفن أقالوا ب أجمعين
ن الذين اصطفينا مـن عبادنـا مـن يكو  السماويةلكل الكتب  كانت  فإذا،  السماويةالكتب 

 الآيـةالبيـت علـيهم السـلام مـن  أهلعن معناها ويخرجون  الآيةفيخرجون  الأنبياءهم ؟ هم 
مــن دون  ألعامــه  كــل تفاســير  تجدونــههــذا النحــو مــن التفســير بشــكلا واضــح ،  الشــريفة
 أيـةأي ، ير يعتمـدون هـذا الاسـلوب مـن التفسـ ألعامـهدون استثناء تفاسـير  من أبدااستثناء 
البيت عليهم السلام يسـتعملون هـذه  لأهلالكتاب الكريم فيها دلاله فيها اشاره  آياتمن 

وخـلاف القواعـد الـتي التي يعملـون بـا القواعد والتي هي خلاف  المعوجة المنحرفة الأساليب
 هـلأ إلىمـذهب الحـق  إلىفيهـا اشـاره فيهـا دلالـه  الآيـة تـأتيلكـن حينمـا ، ثبتوها   كتبهم 

والغريــب هــذا النحــو مــن التفســير وهــذا ، حيلــه  بــألفعليهــا  يحتــالونالبيــت علــيهم الســلام 
ربطهــا بالمصــاديق دون  ألعامــهالكتــاب بالمعــاني  آيــاتالاســلوب مــن التفســير محاولــه تفســير 

بــدأ يســري بشــكلا  الآنودون ربطهــا بالمعصــومين علــيهم الســلام  بالأشــخاصودون ربطهــا 
و  الـــلات و  الكتابـــات الـــتي تكتـــب خصوصـــا باللســـان  فصـــليةالواضـــح   الـــدوريات 

الكتابات واللات خصوصا   وسطنا العراقي الكتاب العراقيون الذين يكتبون   ، العربي 
 إذا  الوســط العــربي بشــكلا واضــح ،   الوســط اللبنــاني ، هــذا البــاب   الوســط العراقــي 

ـــابعو  ـــ النشـــرات اارتـــدتم ان تت ـــدوريات ال ـــات والمعـــاني وال ـــهتي تتحـــدث عـــن الكتاب هـــذا  ألقراني
الكتــاب بشــكلا عــام مــن دون تشــخيص  آيــاتتفســير  ةاولــمحفيهــا  الاســلوب نجــده واضــحاً 

يقـرون بـا    ألعامـه أبنـاءحـتى  إنكارهـا  المواطن التي لا يتمكنـون مـن  إلاالمصاديق اللهم 
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يقـرون بـا حينئـذ كـان  ألعامـه ءأبنـاكـان حـتى   إذامثل هذه المواطن لا فخـر   ذالـك حينئـذ 
قـد قبلـوا  ألعامـه أبنـاءان  جهـةمـن ، البيت  أهلنزلت    الآياتان  جهةبا لا من  الإقرار

علــى أي حــال ،  الشــريفة للآيــاتحينئــذ يكــون ذكــر مثــل هــذه المعــاني  الجهــةبــا مــن هــذه 
نَا الْكِتـَابَ ( الشـريفة الآيةاستمر   تفاصيل كلمات  قلنـا المـراد مـن الكتـاب هنـا  – ثمَُّ أَوْرثَْـ

بـــدليل وجـــود ،  الثانيـــة الآيـــة أول   بـــدليل وجـــود كلمـــة ثم،  ن بـــدليل وحـــده الســـياقآالقـــر 
ثـُمَّ   -كلمة الكتاب هنا المراد منها القران الكـريم   الأدلةبذه  الذكرية ألعهديهواللام  الألف

نَا الْكِتَابَ  نَا مِنْ عِبَادِ  أَوْرثَْـ والـلام  الألـفقلت المخالفون اللـذين قـالوا ان  -ناَالَّذِينَ اصْطَفَيـْ
بــذا  الآيــةفســرنا  إذا أمــا،  الأنبيــاءقــالوا هــم  -الــذين اصــطفينا مــن عبادنــا - الجنســيةهــي 

نَا مِــنْ عِبَادِنـَا -التفسـير وان المـراد مـن الكتــاب هـو القـران  نقـف   بيــان  - الَّــذِينَ اصْـطَفَيـْ
 إذا أمـــا، هـــو الاختيـــار  إجمـــاليالاصـــطفاء بنحـــو عـــام  ، اصـــطفينا مـــن الاصـــطفاء،  معناهـــا
العــرب تؤخــذ بــثلاث  لغــة   اللغويــةالمعــاني  اللغــةعلــى قواعــد فقــه  ان نــدقق   المعــنى أردنــا
 كلمـه مـن كلمـات العـرب  لأيان نمحـص المعـنى  أردنـا إذا أردنـا إذا ألدقهو نحات على ظلحا
ما هـو ؟ هـذه القـواميس  اللغةراد من علم والم اللغةعلم  أساسعلى  ألكلمهمعنى  نأخذمره 
لســان العــرب) ( وقــاموس  ( اللغــةهــي هــذه الــتي يقــال عنهــا كتــب علــم  اللغويــةالقــواميس ، 

خــذ المعــنى مــرة نأ، ألمعروفــه  اللغويــةســائر الكتــب هــذه المعــاجم  المحــيط) ( مجمــع البحــرين )
ذكر بوجهـه العـام بوجهـه   الغالـب يـ اللغـةيـذكر   كتـب  الـذي المعـنى  الأسـاسعلى هـذا 
  الغالـــــب تجـــــد الاصـــــطفاء بمعـــــنى  اللغـــــةكتـــــب   إلىان ترجـــــع  أردت إذالك ولـــــذ الإجمـــــالي
 . اللغةوهناك علم فقه ،  اللغويةم الفروق هناك عل متعددةعلومها  اللغة أما، الاختيار 

طفاء مــثلا الاصــ المترادفــةبــين الكلمــات  الدقيقــةيبحــث   التفريقــات  اللغويــةعلــم الفــروق 
، ارتضــاه ، اختــاره ، هــذه المعــاني اصــطفاه مــثلا الاختيــار ، مــثلا الاجتبــاه ، مــثلا الارتضــاء 
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ـــاه  ـــه ، اجتب ـــترادف،  مترادفـــةهـــذه المعـــاني تكـــاد تكـــون ، انتخب  البنيـــةهـــو الاخـــتلاف    ال
 العــالم مترادفــة   علــم الفــروق اللغويــة هــذه الألفــاظ، الإجمــالي والاشــتراك   المعــنى  اللفظيــة

بحثــــه ان يجــــد الفــــوارق الدقيقــــة بــــين الاصــــطفاء والارتضــــاء بــــين هــــو بحثــــه ؟  بــــذا العلــــم مــــا
والاختيار هذا البحث يبحثه العالم   علم الفروق اللغوية أو يبحثه   علـم فقـه  صطفاءالا

للشـعر العـربي ، اللغة وهذه المعاني تستكشف من خلال القراءات الدقيقة للنصـوص العربيـة 
لنصــوص العربيــة القديمــة   الــزمن الجــاهلي أو   صــدر الإســلام وإلا إلى مــا بعــد ل، القــديم 

الأكــراد دخلــت ، الــترك ، الفــرس ، صــدر الإســلام باعتبــار الأقــوام الأجنبيــة دخلــت الــروم 
أمـا ، مختلف الأقوام غير العربية الاصـطفاء والاختيـار وفقـا للنظـر اللغـوي الأول بمعـنى واحـد 

  المعــنى وفقــا لقواعــد علــم الفــروق اللغويــة وفقــا لقواعــد فقــه اللغــة هنــاك إذا أردنــا ان نــدقق 
 .فارق بين الاختيار والاصطفاء 

الاختيــار هنــاك مجموعــه مــن الأشــياء أنــا انتخــب منهــا ربمــا هــذا الــذي انتخبــه فيــه عيــب فيــه 
أمــا الاصــطفاء الشــيء الــذي يصــطفى الشــيء ، نقــص لكــن ان اخترتــه بالقيــاس لمــا حولــه 

لا عيب فيـه الشـيء الـذي نقـص فيـه فالاصـطفاء اختيـار بنحـو اخـص اختيـار بـالمعنى الذي 
فقلت إذا أردنا بشكل عام ليس   كلمة الاصطفاء والاختيـار نحـن بشـكل عـام ، الأخص 

إذا أردنــــا ان نفهــــم معــــاني كــــلام العــــرب مــــرة نريــــد ان نفهمــــه بالشــــكل الإجمــــالي نرجــــع إلى 
مه بالشكل الدقيق لا بد حينئذ من مراعـاة القواعـد ألمعروفـه المعاجم اللغوية مره نريد ان نفه

،   علم الفروق اللغوية والقواعد ألمعروفه   علم فقـه اللغـة لا بـد مـن مراعـاة هـذه القواعـد 
يعـني مـثلا حينمـا يقـال ، حينئذ نتمكن من التمييز الدقيق بين هذا المعنى وبين ذالـك المعـنى 

وحينمــا يقــال ، وحينمــا يقــال عرمــرم ، ينمــا يقــال ســبع وح، أســد وســبع حينمــا يقــال أســد 
،  عفرنـــاوحينمـــا يقـــال ، وحينمـــا يقـــال اســـأمه ، وحينمـــا يقـــال ليـــث ضـــرغامه ، ضـــرغام أو 
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وحينمــا يقــال هصــور هــذه أســامي وأسمــاء ، وحينمــا يقــال رهــيص ، وحينمــا يقــال فــدوكس 
ى هــذا الحيــوان المفــترس هــذه مــن النظــرة اللغويــة الأولى كلهــا تــدل علــ، أخــرى كثــيرة للأســد 

أما إذا أردنا ان ندقق النظر على أساس علم الفـروق ، الذي يصفه الناس بأنه ملك الغاب 
اللغويــة علــى أســاس علــم فقــه اللغــة بــين هــذه الكلمــات هنــاك فــارق كبــير بــين الأســد وبــين 

، الأسد تطلق على كل ما يسمى أسد بغض النظر عن كبر حجمه ، السبع وبين الخميس 
أما ألعفرنا تطلق على الأسـد العـالي الأسـد ، عن قوته ، عن شدة زئيره ، صغر حجمه  عن

كلمـة ،  تطلق على اكبر  أنواع الأسود   البلاد العربية كانوا يسمونه بـالوردي أيضا الوردي 
 الأســد تطلــق علــى كــل هــذه الحيوانــات المفترســة أمــا إذا أردنــا ان نتــابع هــذه الكلمــات وفقــاً 

علم فقه اللغة نجد هناك فوارق بين هذه الأسماء وهكذا   سائر الكلمـات لأو  لعلم الفروق
، على أي حال فالاصطفاء هو اختيار لكـن اختيـار للشـيء الـذي لا نقـص فيـه ، الأخرى 

نَا الْكِتَابَ  ( للشيء الذي لا عيب فيه نَا مِنْ عِبَادِناَ ثمَُّ أَوْرثَْـ  -) تلاحظـون  الَّذِينَ اصْطَفَيـْ
هذه الوراثة ليس   كل العباد من عبادنا وهؤلاء من عبادنا فمنهم ظـالم لنفسـه هـذا  -من 

ثـُمَّ تلاحظون الآية هنـا توجـد كلمـة مـن (، الاصطفاء ليس   هؤلاء للذين ظلموا أنفسهم 
ــابَ  ــا الْكِتَ نَ ــا أَوْرثَْـ ــنْ عِبَادِنَ نَا مِ ــُ(  مهنــاك عبادنــا وهنــاك اصــطفينا مــنه)  الَّــذِينَ اصْــطَفَيـْ مَّ ث
نَا الْكِتَابَ  نَا مِنْ عِبَادِناَ أَوْرثَْـ هُمْ  الَّذِينَ اصْطَفَيـْ هُمْ ) هذه منهم تعود على عبادنـا ( فَمِنـْ فَمِـنـْ
ــالِمٌ لِنـَفْسِــهِ  رَاتِ  –مــن هــؤلاء العبــاد  – ظَ ــالْخَيـْ هُمْ سَــابِقٌ بِ ــنـْ هُمْ مُقْتَصِــدٌ وَمِ ــنـْ ومــنهم  -وَمِ

أفضــل الأقســام الثلاثــة والآيــة أشــارت إلى هــذا  ســابق بــالخيرات هــذا القســمســابق بــالخيرات 
القسم سابق بالخيرات اللذين اصطفاهم الباري هـم الـذين سـبقوا بـالخيرات ولـذالك بعـدهم 

) والقـران الكـريم أشـار إلى هـا الفضـل الكبـير ذَلِكَ هُـوَ الْفَضْـلُ الْكَبِيـر -تأتي هذه ألكلمـه 
ــنْ  أَمْ الآيــة الرابعــة والخمســون مــن ســورة النســاء ( ــاهُمُ اللَّــهُ مِ ــا آتَ يَحْسُــدُونَ النَّــاسَ عَلَــى مَ
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نَــاهُمْ مُلْكــاً عَظِيمــا ــرَاهِيمَ الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَآتَـيـْ نَــا آلَ إِبْـ قَــدْ آتَـيـْ ) الآيــة صــريحة فَضْــلِهِ فَـ
وال إبــراهيم آل النــبي صــلوات االله وســلامه علــيهم أجمعــين فضــلا ، الحــديث عــن آل إبــراهيم 

الكثـــيرة المرويـــة عـــن المعصـــومين   الكـــا  الشـــريف   الجـــزء الأول   كتـــاب  عـــن الروايـــات
الحجة أصلا عناك باب كامل ان ألائمه هم المحسودون عده روايات يوردها شيخنا الكليـني 

بصـائر (رحمه االله عليه   الجزء الأول من الكا  ان ألائمـه هـم المحسـودون روايـات كثـيرة   
ان ألائمــه هــم المحســودون  )بصــائر الــدرجات(ار بــاب مفصــل   لشــيخنا الصــف )الــدرجات

روايات عديدة عـن صـادق ألعـتره عـن بـاقر ألعـتره عـن كـاظم ألعـتره صـلوات االله علـيهم نحـن 
هـذا الفضـل هـو المـذكور  -أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتاَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ المحسودون (

ابــن معاويــة ألعجلــي الروايــة   الكــا   دريــد) هُــوَ الْفَضْــلُ الْكَبِيــر ذَلِــكَ   -  تلكــم الآيــة 
نـَاهُمْ مُلْكـاً عَظِيمـايسال الإمام الباقر عليه السلام عـن هـذا الملـك العظـيم ( الشريف ) وَآتَـيـْ

عصــاهم عصــا االله  جعــل مــنهم ائمــه مــن أطــاعهم أطــاع ومــن(مــاذا قــال بــاقر ألعــتره قــال : 
هـــذا الملـــك العظـــيم وهـــذا الفضـــل الكبـــير وهـــذا الفضـــل الـــذي )  ذالـــك هـــو الملـــك العظـــيم

حسدهم الناس عليه هو الذي إليه الاشاره   هذه الآية الشريفة والذي يعنون بذا العنوان 
رَاتِ بإِِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ ( بعنوان وراثة الكتاب لان الآية تحدث عن وراثة الكتاب سَابِقٌ باِلْخَيـْ

 )بِيرهُوَ الْفَضْلُ الْكَ 
أما هذه الأقسام الثلاثة هذه الأقسام الثلاثة ظـالم لنفسـه مقتصـد سـابقا للخـيرات   الليلـة 

الروايــات قالــت ، الاتيــه أتحــدث عــن هــذه الأقســام الثلاثــة لكــن الآن بشــكل إجمــالي أقــول 
ســابق ، هــو الــذي عــرف إمــام زمانــه  ظــالم لنفســه الــذي لا يعــرف الإمــام المعصــوم مقتصــدٌ 

الكـــلام يحتـــاج إلى تفصـــيل الوقـــت مـــا يكفـــي ألليلـــه الاتيـــه ، و الإمـــام المعصـــوم بـــالخيرات هـــ
لعنــة االله  -لكــن أشــير إلى مــا قالــه أبنــاء ألعامــه ، افصــل الكــلام   معــاني الأقســام الثلاثــة 
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لقـــران هــو اقــالوا بــان هــذه الوراثـــة إنمــا هــي للامــه حــتى اللـــذين قــالوا بــان الكتــاب  -علــيهم
وجـود كلمـة ثم   أول الآيـة ، كار كـل هـذه الأدلـة وحـده السـياق بعضهم لم يتمكن من إن

فقـــال ، كيـــف يـــتمكن ان ينكـــر ،  وجـــود الألـــف والـــلام الـــتي هـــي عهديـــه ذكريـــه ، الثانيـــة 
وآلامه منهـا ظـالم لنفسـه ومنهـا مقتصـد ، الكتاب القران واللذين اصطفينا من عبادنا ألامه 

ن قال المقصود من اللذين اصـطفاهم البـاري وهناك منهم م، ومنها كذالك سابق بالخيرات 
علمـــاء ألامـــه الاســـلاميه يعـــني أمثـــال أبي حنيفـــة وأمثـــال الشـــافعي وأمثـــال ابـــن حنبـــل هـــؤلاء 

الذين اصطفاهم االله قـالوا علمـاء ألامـه وهـذا النقـاش وهـذا الذين ورثوا علم الكتاب وهؤلاء 
ـــام  البحـــث لم يمكـــن   زماننـــا هـــذا ، هـــذا نشـــا مـــن أيـــام الســـقيفة الأولى هـــذا نشـــا مـــن أي

 )عيـون أخبـار الرضـا(الأمويين ومن أيام العباسيين شـيخنا الصـدوق رحمـة االله عليـه   كتابـه 
صــلوات االله وســلامه عليــه   ضــمن المحــاورات وضــمن الــادلات الــتي كــان يفتعلهــا المــأمون 

لرضــا صــلوات االله الــتي كــان يفتعلهــا المــأمون لأجــل إحــراج الإمــام ا، الخئــون لعنــة االله عليــه 
وسـلامه عليـه ألـيس كـان يجمـع لـه العلمــاء مـن مختلـف المـذاهب ثم يطـرح المسـائل الـتي يراهــا 

 .معقده لعلا الإمام يحرج لا يتمكن من الإجابة 
و  يـــوم مـــن الأيـــام الروايـــة ينقلهـــا الريـــان ابـــن الصـــلت   يـــوم مـــن الأيـــام جمـــع العلمـــاء مـــن 

ق وعلمــاء خراســان ثم ســال الإمــام الرضــا صــلوات االله مختلــف المــذاهب جمــع لــه علمــاء العــرا
نَا مِـنْ عِبَادِنـَاوسلامه عليه عن نفس هذه الآية (  نَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْـطَفَيـْ ) نفـس ثمَُّ أَوْرثَْـ
البيـت  لأهـلالمخـالفون  ل العلمـاء ، العلمـاء مـاذا قـالوا ؟أهذه الآيـة المـأمون سـأله عنهـا وسـ

الكتاب الذين اصـطفينا مـن  أورثناالنبي ثم  أمه ألامهذين اصطفاهم االله قالوا المقصود من الل
، كــان ســاكت   الإمــامللقــران  وراثــةطفاها االله فجعلهــا وارثــه للكتــاب اصــ ألامــهعبادنــا قــالوا 

 أقـولكمـا يقولـون   أقـوللا  إنيمـا تقـول ؟ قـال  وأنـتالحسـن  أبـاقـال يـا  إليـهالتفـت  المأمون
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 الإمــامهـؤلاء هـم اللــذين اصـطفاهم االله فطلبـوا مـن  الطـاهرة ةتر لعــاالـذين اصـطفاهم االله هـم 
هــذا ان  هــي الــتي ورثــت الكتــاب فمعــنى ألامــهقلــتم ان  إذاقــال ، ان يبــين لهــم كيــف ذالــك 

الــدليل مــا هــو ؟ الــدليل  الجنــةكلهــا     ألامــهومــا يوجــد احــد يقــول ان  الجنــةكلهــا     ألامــه
نَا مِـــنْ ( يـــاتالآوحـــده الســـياق نســـتمر   قـــراءة  أيضـــا نَـــا الْكِتَـــابَ الَّـــذِينَ اصْـــطَفَيـْ ثــُـمَّ أَوْرثَْـ

رَاتِ بـِإِذْنِ اللَّـهِ ذَلـِكَ هُـوَ  هُمْ سَابِقٌ باِلْخَيـْ هُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنـْ هُمْ ظاَلِمٌ لِنـَفْسِهِ وَمِنـْ  عِبَادِناَ فَمِنـْ
ا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُـهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَـهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَ  الْفَضْلُ الْكَبِير

ــا حَريِــرٌ  هــو الفضــل  ذالــك الســياق واضــح،  الجنــة  الحــديث عــن  الآيــاتوتســتمر  ) فِيهَ
لمـن ) جَنَّاتُ عَدْنٍ يـَدْخُلُونَـهَا( تبدأ الآية الثالثة والثلاثون  والثلاثون الثانية الآيةالكبير هذه 

 الآيــــةهــــؤلاء اللــــذين يــــدخلون الجنــــات الــــذين ذكــــروا   ؟ نــــات هــــؤلاء الــــذين يــــدخلون الج
عـن  المرويـةوان كـان   بعـض الروايـات  الجنـةحتى الظالم لنفسـه يكـون داخـلا   ،  الشريفة

المعصــومين   بعــض الروايــات ان الجنــات للمقتصــد وللســابق بــالخيرات   بعــض الروايــات 
 :السـياق فقـال بوحـدةعليـه احـتج علـيهم هنـا صـلوات االله وسـلامه  الإمـام، ورد هذا المعـنى 

ومـن  سـأله المـأمون،  الطـاهرة ألعـترهبتمـامهم هـم  الجنـةالذين ورثوا الكتاب والذين يدخلون 
 أشـار الإمـام - إجمـاليالوقـت مـا يسـع للتفصـيل بشـكل - أشار الإمام؟  الطاهرة ألعترههم 
  الحـــديث المســـتفيض قـــالوا قـــال لقـــد جـــاء ، حـــديث الثقلـــين  إلى وأشـــارالتطهـــير  أيـــة إلى

النبي هـم  أمهان  آلي أمتي أحاديثهمالمخالفون جاء   الحديث المستفيض هم هكذا روا   
،  الجهـة همـن هـذ بالإمـامصلوات االله وسلامه عليه هـؤلاء تصـورا انـه قـد امسـكوا  الإماماله 

نعـم هـذا حـتى لا ؟ قـالوا  أو آلتحـرم علـى  الصـدقةقـال لهـم  أخـرى جهـةمن  جاءهم الإمام
ان  والآل الأمةقال هذا الفارق بين ، ؟ قالوا لا  ألامهتحرم على  الصدقةعند المخالفين قال 

تـذهبون انـتم هـذا التفسـير  أيـن إلىيـذهبون  أيـنثم قـال لهـم  الصـدقةاللذين تحـرم علـيهم  آل
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ـرَاهِيمَ وَجَعَلْنـَا فِـي وَلَقَـدْ أَرْسَـلْنَا نوُحـاً وَ تم   الكتاب الكـريم (أقر  أمايذهبون ؟  أينوهذا  إِبْـ
هُمْ فاَسِقُونَ  هُمْ مُهْتَدٍ وكََثِيرٌ مِنـْ ةَ وَالْكِتَابَ فَمِنـْ  الطـاهرة ألعـتره) المقصـود مـن  ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبـُوَّ

اسـتدل بـذه  الإمـام الذريـةلـيس تمـام  وإلا،  أجمعـينالمعصومون صـلوات االله وسـلامه علـيهم 
وَلَقَـدْ أَرْسَـلْنَا الصـلاة والسـلام ( أفضـلعلى نبينا واله وعليه  ن نوحقصه اب إلى أشارثم  الآية

هُمْ فاَسِقُ  هُمْ مُهْتَدٍ وكََثِيرٌ مِنـْ ةَ وَالْكِتَابَ فَمِنـْ رَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبـُوَّ  ) ونَ نوُحاً وَإِبْـ
صـــلوات االله وســـلامه  ألائمـــههـــم ، الـــتي ورثـــت الكتـــاب هـــم المهتـــدون  الطـــاهرة ألعـــتره وإنمـــا

 . أجمعينعليهم 
وبحسب هـذه البيانـات و   الشريفة الآيةالكتاب   هذه  وراثةان  إليهالشيء الذي نخلص 

اســتعنا بــا   جهــات مــن البحــث  الشــريفة الروايــة، الغالــب اعتمــدنا علــى الجانــب اللغــوي 
القواعــد  أســاسوعلــى  للغويــةاالمعــاني  أســاساســتفدنا مــن معانيهــا علــى  الشــريفة الآيــة وإلا

بيــت العصــمه صــلوات االله وســلامه علــيهم  بأهــل محصــورة الوراثــةان هــذه  إلىتشــير  اللغويــة
 اختم كلامي بالدعاء الشريف القادمة ألليله   تأتيناء االله شا إنتتمه البحث  أجمعين

 
 كــل و  الســاعة  هــذه  آبائــهابــن الحســن صــلواتك عليــه وعلــى  الحجــةاللهــم كــن لوليــك 

طوعـا وتمتعـه فيهـا طـويلا  أرضكوليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه  ساعة
 بحق محمد وال محمد

 

 عليه السلام الحجةرب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور  اللهم يا
 

 دعوانا أن الحمدُ الله رَبِّ العالَمين أخرأسألُكم الدعاء جمَيعا و          
 
 ــــــــ
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 ملاحظة :

 المطبعية . الأخطاءمراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض  الأفضل) 1(

) و قــد تكــون بعــض المقــاطع غــير مُســجَّلة مــن الوجــه الأول و الثــاني للكاســيت فَـيرُجــى 2(
 مراعاة ذلك .

 ( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ )
 


